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راان 


كَائِي َل للك نإلهوية 
عسى البإ ى كين وسيشلاة 


وعد 


هذا اذى ذكره الركواندئ خلاف نص أهل الغة ؛ قالوا : أجممتٌ الأمر » وصلى 
الأمر كله جائز» نص صاحب ”” الصاح *»20 على ذلك - 

والحاسن : جمع حَسّن » على غير قياس »كا قالوا : اللامح وللذاكر”؟ ؛ ومثله 
للفايع . والموار» بكس رالحاء: مصدر حاورثه » أى خاطبته , والأتحاء : الوجوه وللقاصد . 
وأشدها مُلاعحة لنرضه » أى أشدَها إبصاراً له ونظرا إليه » من لحت الثىء ؟ وهذه 
استعارة . يقال : هذا الكلام يلمح الكلام الفلانى" » أي يُشابهه كن ذلك اكلام 
لوُسَر من هذا الكلام . 

.مه 

قال الرضى” رحمه الله : 

ومن ممائبه عليه السلام الى انفرد دجا راي الشركة فبها؛ أن كلامّه الواردٌ فى 
الاهد والرامظ ٠‏ وسكي واوا الئل » وفسكر فيه كرد , 

تر هأ ب ةلا و أحاعاً ارهاب ملك » 1 

5 0 م من لا حا له فى غير التهادة » ولا شل له بنير اليبآدة » قد 
قي فشر يستوء أو اقل إل" سع جيل » لا تنس إلاسه » ولاير إلا 
نه ؛ ولا كاد يوقن بأنّهكلام' من نيس فى الحرب » مل سيقه » فيق التقابية» 
وججدَلُ الأبطال » ويموة به ين دما » ويقطر ميا ؛ وهو مع تلك الحال زا 
الزآعاد » وبَدَلُ الأبْدَال . وهذزء من فضائله المجيبة » وحَصائصه اللطيفة » » التى يعم بها 
ين الأشاد » وألف بيت الأشتآت » ا 
2 والفيسكرة فيها 
)١(‏ المساح « : موحد (6) يه « للقا كي .»ونا قي من 6. 


(©) ب :« التفسكر » وما أثيته عن ١‏ (4) مخطوطة التهج : : فى سق 6 . 
(٠)كلة‏ « بها » ساقطة من ب ؛ وهى فى 1 


( 4 - شرح نبج البلافة - أول ) 


قبع اذ يع بوم ء إذا أدخل رأمه فى جلده » وكذلك ارتجل إذا أدخل 
رأسه فى قيصه ؛ وكل” مَنِ انزوى فى ححْر أو مكان صَيى فقد قبع . وكشر الييث : 
جائب الخباء . وستئح الجبل : أسفله » وأسله حيث يَْقَمُ فيه الماء . وي 
يقطعها عام - لا علولا كا قاله اللكاوندى” - وإنما ذاك القّد » قددته طولا » وقططلته 
عرضا . قال ابن فارس صاحب ”” الجمل ““ : قال ابن عائشة : كانت ضربات على 
عليه السلا فى المرب أبتكارً » إن اثعل قد » وإن اعترض قل ٠‏ يدل الأبطال : 
يلقيهم على الداة ؛ وهى وج “لضي . وينطلف دما : يقطر . والأبدال : قوم 
صا حون لا تخ الأرض منهم » :املك عم بقل اث مكه آخر نويد ذلك فى 
كثير من كتب الحديث ٠‏ 

كان أمير لمؤمنين عليه 

فنهاما قد" ذكره الرضى” رحمه الله » وهو موضع التمجّب ؛ لأن الغالب على 
أهل الشجاعة والإقدام والمغامرة والجرأة أن يكونوا ذّوى قلوب قاسية » وفتك ومرد 
وجري » والغالب على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتفال بمواعظ 
الناس وتخويفهم الماد وتذكيرم اموت » أن يكونوا ذوى رقة ولين» وسَّمْف قلب» 
وحور طبع ؛ وهانان انان متضادتان » وقد اجتنال عله السام . 

ومنما أن الغالب” على ذوى الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوى أخلاق سَْمِيّة » 
وطباع حوشيّة ؛وغرائز وحشيّة » وكذلك النالب على أهل الزهادة وأرياب الوعظ والنذ كير 
ورفض الدنيا أن يكونوا ذَّوِى انقباض فى الأخلاق » وعُبوس فى الوجوه » وتفار من الناس. 


(١)كلة‏ « قد » ساقطة من ب , 
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واستيحاش ؛ وأمير للؤمنين عليه السلامكان أشجم” الناس وأعظمهم إراقة لدم » وأزهد 
الناس وأبملدم عن ملا الانياء وأ "كترم وعفاا وتذ كيرا بأيام لله ومتلكنه ء وأشدم 
اجتهادا فى العبادة وداب لنفسه فى المعاملة . وكان مع ذلك لط العام أخلاقا » وأسفرم 
وجياء وأ كترم يشراءوأوفام هشاشة وأبدم عن قبا موجش ء أ علق ناقرء 
أو نهم مباعد » أو غلظة غاظة وفظاظة بن معهما نفس » أو يتكدار معهما قب . حت عيب 
بالأعابة ؛ ونا ل يجدوا فيه مغمزا ولا مطمنا تملُّوا بها ء واعتمدوا فى التتفير عنه عليها ‏ 
وتلك عكاء ظاهرثعنك مرئها"؟ + 

وهذا من ممائبه وغرائبه اللطيفة . 

ومنها أن الغالب على شرفاء الناس, من ةرين أعل بيت السيادة والرياسة أنيكون. 
ذا كبر وتهو وتمظل وتتطرس ؛ خملوم إن نيك إل من جهة النسب شرف 
من جهات أخرى ؛ وكان أميرُ الؤنتين عليه البلام فى ماص الشرف وممدنه ومعانيه » 
لابشكَ عدرٌ ولاصديق أنه أشرفُ خلق الله نسبا بمد ابن عنّه صلوات الله عليه » وقد 
حَصّل له من الشرف غير شرف النسب جهاتٌ كثيرة متعددة » قد ذكرنا يعضباء ومع 
ذلك فكان أشد الناس تواضا لصغير وكبير » وأليهم تربكة » وأسمسهم حا 
وأسدم عن اكير » وأعرفهم يحقّ» وكانت حاله هذه فى ,كلا زمآنية : زمان خلاقته » 


توضع موض اليب واقم ؟ ؟. وعي رجل عبد اق بن الزير بأمه 4 قال ابن اليه 8 
نك مَكَاةٌ ظاورث عَنِكَ عارُها » 

أراد أن تسيره إباه بأن أمه كانت ذات النطاقين ليس يعار ومني فول :٠ل‏ عنك ارها » , أى. 
أراد أن هذا ليس عارا يازق به ؟ وأنه يفتخر بذالك 4 لأنها ها سعيت ذات اللعلاقين , لأنه كان 
ا تطايان “تعمل فى أحدها الزاد إلى أبيها وهو مع رسول الله صل الله عليه وس فى الثار وكانت تنتطق 
بالتطاق الآخر ء وعى أسماء بى بكر الصديق رضي الله عنها » . اللسان : ( 215 )1١91‏ » 
.وديوان الحذليين ( 5١ : ١‏ )2 و, بيت لأى ذؤب الحذل » وصدره : 

» وعيرها الواشون ألى أحتياً » 


هد 


والزمان لقىقبله »ل نيه الإمرة» ولا أحالت شق اريامة» وكيف تميق الرياسة له 
وما زال رئيسا ! وكيف تي الإمرة سَجيّته وما برح أميرا لم يستفد بلطلافة شرفا» 
ولا | كتسب بها زينة ! بل هوكا قال أبو عبد الله أحد بن حنبل ؛ ذكر ذلك الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على" بن الجوزى” فى تاريخه امعروف "' بالنتظم ** :نذأكروا 
عندأحد خلافة أبى بكر وعلى” وقالوا فأ كثرواء فرفر أسه إليهم » وقال : قد | كثرتم 1 
الملافة ؛ ولسكنه زانها . وهذا اكلام دال بفحواه ومفهومه على أن" 
غيره ازدان بالغلافة وت قسّه » وأن علي عليه اسلام لم يكن فيه نقص يحتاج إلى أن 
يتم إطلافة ؛ وكانت الملافة ذات نقص فى نفسها» قم> نقصها بولايته إياها . 
ومنما أنة الغالب على ذوى الشجاطة ذل لأف وإراقة الدماء أن يكونوا قليل 
الصتح » بميدى المقو ؟ لآن | كبام وأغرة) يهم ملبية » والقرة القضبية عندم 
شديدة » وقد علفت حال أمي بعلي الام :فى كثرة إراقة الدم وماعنده من 
الخمل والصفح » ومغالبة هوى النفس » وقد رأيت فمله يوم الجل ؟ وثقد أحسن مهيار 
فى توه 29 : 
حَت إذا دَارَتْ رَحى بيهم علهم وسبقّ السيفُ المدَّل 
عافوا بنقو ماجسار ممق لعفو سمال لم على الل 
قَتَجّت البقيا علهم مَنْ نما وأكل المديدُ ينهم مَنْأ كل 
لت بهم أرحائيم فر يطم” ثاثرة القيْظ ول يشفر لشن 
ومنها أنَا ما رأينا شجاعاً جواداً قط ؛كان عبد الله بن الزبير شجاءاً وكان أل 
لناس » وكان الزبيرأبوه جاع وكان شحيساً ؛ قال ل عر + ل ويه لت مم الا 


. يذكر فييا .ناقب الإمام على وما منى به من أهدائه‎ 1159 ٠١4 : + من قصيدة فى ديوائه‎ )١( 


سهدت 


فى البساء على الصتاع وله . وأراد على> علي السلام أْيحجر على عبد الله بنجمفراتبذيره 
الال » فاحتال لنفسه » فشارك الزبير” فىأمواله وتجاراته ؛ ققال عليهالسلام : أما إن قد لاذ 
بملاذ ؛ ول يحجر عليه . وكانطلحة شجاعاً وكان شحيساً ه أمسك عن الإنفاق حت َف 
من الأموال مالا يأتى عليه الحطر . وكان عبد” لللك شجاما وكان شعديسا » 'يضرب به 
الثل فى الشح” » وى رَمْح الحجر البخله . وقد عامت حال أمير للؤمنين عليه السلام 
فى الشجاعة والسخاء كيف هى ؛ وهذا من أعاجيب أيضا عليه السلام . 


قال الرضى” رجه الله : 
ورتما جاء20 
روا تكلامه تختلف” اختلائا شديدا ؛ لإا اكلام الختار فى رواب فنقل عل 
وجهه » لم وٌجد بسد ذلك فى رواية أخرَى كَرْضوا غير وضّمه الأول ؛؟ إما بزيادةتارة» 
1 الال أن ياد ؛ استظهارً للاختيار » وي على عقائل 
الكلام . وركها بَمْدَ المبد أيضا با اختير ولا ؟ فأعيد بععه سهوا ورنسياناء لا تَمْوا 
أو اماد . ولا أدَعِى مع ذلك أنتى أحيط بأفطار جميمكلامه عليه السلام ؛ حتى لابئذ 
عتىمنه شاذً » ولا يندة نلا » بل لا بد أن يكون القارصر” عتى فو الواقع إلى »والماصلة 
فى رِيْقتى دون الخارج من بدى” ؛ وما على” إلا بذلُ الجهد » وبلاغة الوسم ء وعلى الله 
سبحانه نبج السبيل » وإرشاد الدايل . 
ورأيت” من بمد” نسمية هذا السكتاب ب ”' سبج البلاغة »» ؛ إِذْ كان يفتح للناظر 
فيه أبوابها » ويقرتب عليه طلابها » وفيه حاجة الملل وال » ١‏ 
والاهد » ويمشى فى أثنائه من ميب السكلام فى الترْحيد والمدل » وتغزيه 
وتعالى عن عَبَه اعطلق »ماهو _بلال كلءهُلة» وشفام كل عِلهء وجلاء كل: 
أستمد” التوفيق والعطمة » وأتنجرالتسديد والمونة ؛ وأستميذه من خطأ الجنآن قبلخطأ 


